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أثر الموسيقى والغناء في نشأة الموشحات الأندلسية 


د. طانئية حطاب 
جامعة مستغام) الجزائر 
الملخص: 
يعد الشعر ديوان العرب ومكمن نفرها واعتزازهاء وملمحا جوهريا من ملاح 
حضارتها قبل الإسلام وبعده» وهو قديم عريق لديهاء لا تعرف له بداية محددة» ولكن الواضم 
أن نشأته قد ارتبطت بنشأة الغناء والموسيقى» إذ يمع الكثير من الباحثين على ذلك» ويؤكدون 
صحة هذا المذهب. والواقع أن العرب لم تعرف الأوزان والقوافي علما مضبوطا في جاهايتهاء 
ولكن ذلك لم بمنع من أن أت شعرها موزونا مقفى صحيح العروض» حسن السبك؛ بعيدا عن 
كل لحن أو نشازء لأنها كانت تملك أذنا موسيقية بالفطرة تضبط من خلالها إيقاع الشعر ووزنه 
دون الحاجة لعلم العروض الذي اوجده الخليل بن احمد الفراهيدي فيما بعد. والجلٍ تمام 
الجلاء» أن ارتباط الشعر العربي القديم بالموسيقى والغناء امتد من العصر الجاهليٍ إلى غاية 
العصر الأندبى حين ظهرت اللموشحات والأزجال كثورة على القصيدة التقليدية من حيث 
لادان والقوافي. وكانت حاجة الشعراء سواء المشارقة منهم أم الأندلسيين إلى الموسيقى 
والفناء ثفنيه ثاما حماسة المقتنة. وا لحني لتالك ‏ الأشعان التي تشكل مادة غنائهم» خاصة إذا 
كانت اجا راغولية فريية هخ الشن اللشريةة 
الكلمات الدالة: 
الشعر» الموشحات الأندلسية» الغناء العربي» الموسيقى» زرياب. 
د "موقت كس 6 
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يعد الأدب من أكثر الفنون التصاقا بالماهير» وأشدها تعبيرا عن حالاتهم 
النفسية وتجارمهم الشعورية. وحاجة الإنسان للأدب إِما تعكس حاجته للفن 
عموما. فإن لم يكن الفن ضرورة» فهو على الأقل بديل أو تعويض يستطيع المرء 
من خلاله أن يخرج من بوتقة الواقع وأزماته» وأن .تحرر من القيود» وأن يصبو 
إلى عوالم أخرى بعيدا عن كل ما هو دنيء أو بذيء. ولعل الشعر من أرق هذه 
العوالم وأكثرها سموا. من هنا يكون عشق أهل الصحراء للشعر وتقديسهم للشعراء 
دليلا على ذلك» فالشاعى عندهم مخاوق عيب ومميز» يقدرونه ويحترمونه» 
ولكنهم في الآن ذاته يخافونه ويرهبون عخطه. 
وغير خاف أَنْ العرب قدبما كانت ميالة للشعر أكثر منها للنثرء وهذا 
لسبولة حفظه؛ وكثرة إطرابه لما يشتمل عليه من تماسق في النغم» وتناسب في 
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الإيقاع. فكافة العنصر الموسيقي هي التي تميز منظوم الكلام من منثوره. وهذا ما 
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أشار إليه ابن سنان الحفاجي عندما قال: "فالذي يصلح أن يقوله من يفضل النظم 
أن الوزن يحسن الشعر ويحصل للكلام به ما لا يكون للكلام المنثور"217. فالوزن 
والقافية ار نهنا اصطلح عليه بالموسيقى الحارجية هي التي تحدد هندسية القصيدة. 
ووجود هذه الموسيقى في الشعر وجود جوهريء إذ لا يقوم إلا بها لما تضفيه من 
حر يجلب الأسماع ويستميل القاوب. وه ععموما - أي الموسيقى- من أرق 
الفنون وأشدها تأثيرا على الإنسان منذ القدم» فقد كان هدف الموسيقى منذ 
البذاية أن فين المشاعل الماعية»: وآن: تكون افا العمل أو لحنين. أو مربي 
وكانت الموسيقى أداة تستخدم لتحويل الكائنات البشرية من حالة إلى أخرى (2). 

والشعر وثيق الصلة بالموسيقى لما يمع بيهما من قواسم مشتركة: أبرزها على 
الإطلاق: الإيقاع. وهو ظاهرة طبيعية عرفها الإنسان منذ أن وجد على سطح 
البسيطة» واكتشفه في كل ما حيط به ويتحرك حركة منتظمة» أو متعاقبة متكررة» 
أو متآلفة منسجمة. فهو الأساس الذي يقوم عليه البناء الكوني. ومع أنْ الإيقاع 
أساس الفنون كافة» لكنه يبدو في الشعر والموسيقى أكثر تقاريا لأن كلا منهما 
قوم على نفس المبدأء وهو تباسب حركة الأصوات في تتابعها المنتتظم في الزمان» 
ما أدى إلى ظهور بعض الحاولات الى تجعل من الشعر موسنيتى خالصة(0)؛ أو 
| 

غير أنه .ينبي التأكيد على أن الإيقاع في الموسيقى غاية في ذاته» أما في 
الشعر» فهو وسيلة من وسائل التبليغ والتاثير. فالبنية الإيقاعية على هذا ليست 
حيادية في العمل الأدبي» إنما لها وظيفة تبليغية بالغة الأهمية» لما ثثيره من انفعال 
لدى المتلقى» فينجذب إلى العمل الفني وبنخرط في سياقه» وتلك هي الحطوة 
الأو حو التأثير في سلوكه2). ا جعل النقاد القدامى يعرفون الشعر 
انطلاقا من ضرورة توفره على ضوابط موسيقية كالوزن والقافية. فيعرفه قدامة بن 
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جعفر بأنه: ' كلام موزون مقفى يدل على معنى"(5). ويقول ابن رشيق: "يقوم 
(الشعر) بعد النية على أربعة أشياء وهي: اللفظ والوزن والمعنى والقافية"6). 

وإذا كانت الموسيقى الخارجية للشعر ناتجة عن التزام الشاعى بالوزن 
والقافية» فإن هناك موسيقى أخرى ناجمة عن كيفية التعبير»ه ومرتبطة 
بالانفعالات السائّدة داخل العمل الشعري» هي موسيقى تعبيرية داخلية. وتلعب 
الموسيقى التعبيرية الدور الرئيس في زيادة الحيوية والقدرة على استقبال الإيحاء 
أو بمعنى آخحر تؤدي هذه الموسيقى دورا خطيرا وهاما في التعبير والتلتقى للشحنات 
الانفعالية التي هي محال العمل الشعري(). من هناء تكشف بيساطة مدى 
التزايظ جره ين" القع واللوسيتق»:نقهها :فنا متشبانيان: كيرا حخاضة «مع 
حيث وجود عنصر الإ يقاع فيهما. 

وقد كانت العرب قديما تحفل بالشعر وثتفنن في إخراجه في أحسن صورة» 
وكان الشعراء ينشدون مارم فكرناء ومنهم من كان يصاحب ذلك بالعزدف 
على بعض الآلات الموسيقية مثلما كان يفعل الأعشى. قال حسان بن ثابت(8): 

يكن بالشفر ملكتت قائل- :إن العناك هذا الف ضار 

فالأم لم يقتصر عندهم على قرض الشعر فسبء وإْما على غنائه وانشاده 
حتى يسبل عليهم حفظه وتداوله» وحتى يفكنوا من تذوقه والاسمّتاع به. يصف 
انا ابن رشيق الغناء الجاهلي فيقول: "وغناء العرب قدبما على ثلاثة أوجه: النصب» 
والسناد» والمرّج. فأما النصبء فغناء الركان والفتيان» قال إسماق بن إبراهيم 
الموصلي: وهو الذي يقال له المرائي» وهو الغناء الجنابي» اشيلة وجل فق كانت 
يقال له حتفت بن عيد الله بن هبل» فنسب إليه» ومنه كان اع الحداء كله» 
وكله يخرج من أصل الطويل في العروض. وأمَا السناد» فالثقيل ذو الترجيع» 
الكثير النغمات والنبرات» وهو على ست طرائق: الثقيل الأول وخفيفه» والثقيل 


- 126 - 


مجلة حوليات التراث 





أثر الموسيقى والغناء فى نشأة الموشحات الأندلسية 


الثاني وخفيفه» العلا يه ران الحزج» فاتحفيف الذي يرقص عليه» 
ويمثى بالدف انان فيطرب» وستخف الحليم. قال إسماق: هذا كان غناء 
العرب حت جاء الله بالإسلام» وفتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس 
والروم» فغنوا الغناء لجرا المؤلف بالفارسية والرومية» وغنوا جميعا بالعيدان 
والطنابير والمعازف والمزامير"7). وهذا النص هو خير دليل على معرفة العرب 
لفن الغناء والذي ارتبط عندهم بفن الشعر. وبذا نلاحظ أنْ الفنون الثلاثة قد 
اجتمعت وتم عمد الوشاتٌ الوثيقة بينها. 

ويمكن الجزم أنْ الغناء كان الأساس في نشأة الشعر العربي القديم» وهذا 
ما يؤكده الناقد شوقي ضيف في قوله: "نبع الشعر العربي من منابع غنائية 
موسيقية» وقد بقيت فيه مظاهر الغناء والموسيقى واضحة. ولعل القافية أهم تلك 
المظاهر» فإنها واضحة الصلة بضربات المغنين وايقاعات الراقصين» إنها بقية العدف 
القديم وإنها لتعيد للأذن تصفيق الأيدي وقرع الطبول ونقر الدفوف"2190, 

واهتمام الجاهليين بالشعر والغناء وربطهما بالموسيقى أص طبيعي» والدليل 
على ذلك هو شعرهم الذي جاء على نغم متناسق يتألف من وزن واحد وقافية 
واحدة. وعلى الرغم من أَنْ هذا الشعر قد كان في مرحلة طفولته» إلا أنه قد 
تقيد ببذين المبدأين (الوزن والقافية) دائما دون أن يصرح بذلك المشتغلون به من 
وا 

من هنا نلمس أهمية الغناء بالنسبة للشعر القديم ومدى ارتباطهما معاء 
وتكاملهما مع بعضبما البعض. ونجم عن ذلك أن شاع الغناء وانتشر في مختلف 
البيئات ومختلف العصور. فإذا ما جثنا إلى العصر الإسلامي» وجدنا بيئة الجاز 
تعج بالمغنين والمغنيات» ومعظمهم من الموالمي ومن الجواري. وكانت القيان تغنين 
شعر الشاعى وغالبا ما يوق بهن من بلاد الفرس والروم. فن المغنين اشتهر طوس 
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وابن سريح» ومن المغنيات نجد عقيلة وجميلة والزرقاء وغيرهن كثير خاصة في 
المدينة. ويلاحظ أن هذه الفئة من المغنين قد عملت على تطوير الشعر والغناء من 
خلال مزج النغم الأجنبي بالنغم العربي من جهة» وإدخال الكثير من الآلات 
الموسيقية الجديدة للطرب العربي مثل العود والناي والقانون وغيرها من الآللات 
التي لم يكن للعرب سابق معرفة ببا. ويورد صاحب الأغاني قصة الأعرابي الذي 
دهش من رؤية العود لأول مرة. فقال: "رأيت ضاربا خرج خاء بخشبة عيناها 
في صدرهاء فبها خيوط أربعة» فاستخرج من خلالها عودا فوضعه خلف أذنه ثم 
عرك آذانها وحركها بخشبة في يده» فنطقت ورب الكعبة» وإذا هي أحسن قينة 
رأيتها قطء وغنى حت استخفني من مجلسي فوثبت للست بين يديه وقلت: بأبي 
أنت وأعي ما هذه الدابة لمت أعرفها ارات وها أراعا خلقت إلا قرياة 
فقال: هذا البربط» فقلت: بأبي أنت وأ فا هذا اللحيط الأسفل؟ قال: الزيرء 
فقلت: فالذي يليه قال: المتتنى» قلت: فالثالث؟ قال المثلث» فقلت: بالأعلى» قال: 
الب ء قلت: آمنت بالله أولا وبك ثانيا وبالبربط ثالئا وباليم رابعا"(!1). 

من هنا أصبح الغناء في هذا العصر مصحوبا يحوقة من العازفين تضرب على 
الآلات؛ وبفرقة من الجواري يرقصن تماشيا مع النحن. ولعل هذا ما جعل كلا 
من الشعر والغناء والموسيقى والرقص أكثر ترابطا وانسجاما وتكاملا فيما بينهم. 
فكل فن من هذه الفنون الأربعة ساهم بصورة أو بأخرى في مو الفنون المتبقية» 
وتطور أساليب أدائها بكيفية تنم عن مدى التطور الحضاري الذي وصل إليه 
العرب خاصة بعد الاحتكاك الثقافي بيهم وبين الأقوام الأخرى من روم وفرس 
ويونان. والغناء بطبيعته يتطلب اللحفة في الوزن» والسرعة في الإيقاع. وقد وجد 
المغنون في البداية بعض الصعوبة في تلحين الشعر العربي القديم» وعندما أدرك 
الشعراء ذلك راحوا ينوعون أوزائهم و.ببسطونها قدر المستطاع» فابتعدوا قليلا عن 
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البحور الطويلة» كالطويل والكامل والبسيط» ومالوا إلى القرض على أوزان 
البحور القصيرة كالسريع واتلحفيف والحزج وغيرها. 

وقد شغف هؤلاء المغنون بأشعار عمر بن أَبي ربيعة شغفا كبيرا لأنها لبت 
حاجتبم الفنية» فهي من جهة تصاح للتلحين والإنشاد لسبولة أوزائباء ومن جهة 
ثانية هي قريبة من القلب لأن معظمها كان في الغزل وشعر الحب» وهذا النوع 
من الأشعار كثير الانتشار بين العامة» شديد الإطراب» يعلق بالقاب قبل 
السمع» لأنه قريب من طبيعة النفس الإنسانية. 

والتغرت هذه الموجة امن الضساء اديه انتهارا واشعاء واتقلت مق الخياذ 
إلى الشام» فراح الخلفاء والولاة ,تنافسون على شراء أكبر عدد ممكن من المغنين 
والمغنيات ليحيوا مجالسهم وليالي سمرهم بطربهم الشجيء وغنائهم الساحر الذي 
ينسيهم هموم السياسة ومشاكلها. وقد حذا خلفاء بني العباس حذو سابقيهم» 
وسلكوا المسلك نفسهء فلم يتوانوا عن الاهتمام بالغناء أكثر فأكثر» فأصبح 
الغزاق بان الطازدية" و المطويية ادق 0 رجال الدولة العطايا على هؤلاء 
المغنين» وأسرفوا في ذلك إسرافا شديدا(2'). حتى الشعراء أنفسهم عاشوا حياة 
ماجنة لاهية أساسها امر والغناء والشعر 7 نواس وأبي العتاهية وإشار ومسلم 
بن الوليد وغيرهم بمن سيكون لمم الفضل الوافر في تجديد الشعر العربي القديم» 
والثورة على عموده. وأول ما نلمسه من تجديد هو انعقال الشعراء من القصائد 
الطوال إلى المقطوعات القصار التي ثثار فيها خواطر الحب والشباب وما يتصل 
ببما من لحو ومجون» وعبث شراب» ووقوع في حب القيان والجواري. 

والحقيقة إن شيوع الغناء في القرن الثاني المجري واهتمام الطبقات امختلفة 
به واقبالها عليه - ما جعله فنا شعبيا عاما ليس وقفا على طبقة الأثرياء الذين 
بمكنهم تبيئة مجالس خاصة للغناء تمتاز بالبذخ والترف - قد أثر في شعر هذا 
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القرن تأثيرا واضحا بدا في انصراف الشعراء عن الأوزان الطويلة المعقدة حتى في 
0 فنون الشعر جدية كالمديح والرثاء» وإقبالههم على الأوزان الرشيقة الحفيفة التي 
تلاثئم الغناء في المجالس والمنتديات ودور اللهو والرقص (13), كجرك الكامل 
ومجزوء الرجزء والبسيط الخلع ومجزوء الرمل ومجزوء المنسرح والمزج والمضارع 
ومجزوء المتقارب وغيرها. والتجديد هنا كا نرى قد مس الشكل أكثر من 
المضمون» وسيكون من السخف المطلق أن يزعم أحد أنه ليس هناك أهمية 
للشكل أو لتطور الشكل في مجال الفن (عموما). فبغير إدخال تجديدات شكلية» 
لا يمكن للأدب أن يقدم موضوعات جديدة أو وجهات نظر جديدة إلى الفئات 
الجديدة من ابجمهور212, 

وإذهات التعراءهذا الذهن ل" يعدن أن تكون عازلة ديت مكار 
خاضعة لتأثير الغناء الذي أصبح فنا شعبيا واسع الذيوع ا أسلفنا. فانتقلوا من 
القصائد الطوال إلى المقطوعات القصار» ومن الأوزان المعمّدة إلى الأوزان 
البسيطة» ومن القافية الموحدة إلى تعدد القوافي» ومن الألفاظ الجزلة إلى الألفاظ 
الرشيقة السلسة» ومن المدح والحجاء إلى الغزل ووصف اخمر» وغير هذا كثير. 

وإذا ما انتقلنا إلى بلاد الأندلس وجدنا أهلها مولعين بالغناء والشعر تأثرا 
بنظرائهم المشارقة. فقّد ولع حكام بتي أمية - في الأندلس- باستقدام الجواري 
المشرقيات اللواتي اشتبرن بجودة الغناء ورقة الأدب» وكان لمؤلاء الجواري 
الفضل الكبير في انتشار الأغاني العربية المشرقية بالأندلس» وكان لمن الأثر 
القوي في إنماء شعر الحب وتقويته» وف توجيه الشعراء نحو التجديد في القوالب 
طبقًا لمتطلبات التلاحين الموسيقية. 

وقد بدأت حركة استقدام المغنيات هذهء مع عبد الرحمن الداخل الذي 
كان يبذل المال الوفير في الحصول على مغنيات الخاز بصفة خاصة» ومنبن جارية 
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بارعة في الشعر والغناء تدعى العجفاءء اشتراها من أحد موالي بي زهرة بالمدينة 
المخوزةة"«رعدين: العفاء اول -شاعرة مغروقة بأ رطن» الاندلس وقلكة مرج 
المشرق (15). وقد جمعت العجفاء بين الشعر والغناء والضرب على العود. 

وشاعت موجة الشعر والغناء شيوعا واسعا في عهد الحم الربضي الذي 
أولى اهتماما ملحوظا بهما. ويعتبر من أكثر حكام بني أمية عناية بالغناء وتشجيعا 
على تلحين الأشعار العربية القديمة» بل كان هو نفسه يقترح على المغنيات الأشعار 
التى يغنين 0 

ْ وبلغ الغناء والشعر ذروة تقدمهما بمقدم أبي الحسن علي بن نافع» الملقب 

بزرياب» مولى أمير المؤمنين المهدي العباسبى» والذي هاجر من بغداد هربا من 
حك قا إسحاق الموصلي شيخ امغنين أيام هارون الرشيد. وقد استقبل 
زرياب وسائر ولده استقبالا حارا ينم عن تقدير وإمجاب كبيرين به وبالغناء 
والموسيقى. وكان زرياب هو من أضاف الوتر الحامس إلى العود وهو من اخترع 
مضرابه من قوادم الذسر. فاكتسب عوده بذلك ألطف معنى وأكل فائدة. وكان 
زرياب قد جمع إلى خصاله هذه الاشتراكَ في كثير من ضروب الظرف وفنون 
الآذت 4 ولطوق "المعاكر 48 عوشوين: ارد “ادانية الكالينة:وطيت: ادكه بوقارة 
الخدمة الملوكية ما لم يجده أحد من أهل صناعته» حتى اتخذه ملوك أهل 
الأندلس وخواصهم قدوة فيما سنه لحم من آدابه» واستحسنه من أطعمته» فصار 
إلى آخر أيام أهل الأندلس منسوبا إليه معلوما به!17). 

والواقع» أن عبقرية زرياب لم تظهر في الغناء والشعر والموسيقى فقط» وإبما 
برزت في مجالات أخرى» فقد كان طاهيا بارعا ومصفف شعر مبدع» ومصمم 
ازياء على مستوى رفيع» وعالما بالنجوم» وحافظا لعشرة الاف مقطوعة من 
الأغاني بأخانها. هذا ما جعله يتفوق على معاصريه أمثال علون وزرقون» فشاع 
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الغناء» وعمت مجالس اللهو والطرب» وأصبحت الأشعار أكثر رقة وعذوبة» 
خفيفة الوزن» سريعة الإيقاع» تعبر عن مشاعى الحب والحوى» والام الحجر 
والتوى. وراح أهالي الأندلس يتنافسون في الإقبال على الغناء وصناعة آلاته 
وبيعها في أسواق معلومة مشبورة بذلك» فكان الحال كا يقول الفياسوف ابن 
رشد: "إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء 
واذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية"('). فكانت قرطبة 
للعلم والمعرفة» وكانت إشبيلية للغناء والموسيقى. 

وقد عمل الغناء والموسيقى على ظهور اون جديد من الشعر في الأندلس 
معي بالموشع» ولا يمكن أن "شك أحد في الارتباط الوثيق بين الموشم والموسيقى 
والغناء» فا وجدت الموتحات إلا للتلحين والغناء» ومن هنا ارتبطت دراسة 
الموسيقى الأندلسية بدراسة الموتحات» بل وربما اقترن فن التوشيح منذ البداية 
بفن التلحين والغناء» فكان الوشاحون يضعون الألحان لمنظومتهم» والمعروف عن 
أت جاغة تسقاظ د وهو سف الألدلى تأنه كاوق اجا وملا رمف 

وما هو شائع عن الموثع أنه يختلف عن القصيدة العربية القديمة من حيث 
تعدد الأوزان والقوافي فيه» ما يسبل عملية تلحينه وغنائه» م أن الأوزان التى 
يلم فليا أوؤاة صبيقة 11 ننس لف مبريلة نه شري قاط اللكن زو الطيعة 
واخخرة والطيب» "ولم يستحدث شعراء أهل الأندلس هذا اللون من النظم إلأ 
لحاجتهم إلى التجديد الذي اضطرتهم إليه ظروف اللهو والغناء اجماعي"07". 

وفي الختام» يمكن الجزم بأنْ الموشحات قد نشأت نشأة غنائية» ونمت 
وتطورت من خلال الغناء الذي كان له شأن كبير في ترد الشعراء على عمود 
الشعر» واتيانهم بالجديد معنى ومبنى. فابتكروا معان جديدة تقاثى وذوق العصرء 
ومالوا إلى شعر الحب والغزل خاصة» وراحوا يلونون أشعارهم بألوان البديع 
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وينوعون في القوافي انسجاما منبم مع دواعي الحن والطرب» ثما أدى إلى تفرد 
الأندلسيين بالموتحات والأزجال دون غيرهم من الأقوام خاصة في ظل توفر 
بلادهم على طبيعة فاتنة وخلابة شغفت بها القلوب» وهامت بها النفوس» طبيعة 
لا تبعث إلا على اللهو والطربء وإقامة مجالس الغناء والشراب. 
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